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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على مذهب الشيعة الزيدية وتفسير القرآن الكريم، وتلم بتفسير فتح القدير للشوكاني.

الموضوع
التعريف بالمؤلف: 
هو العلامة محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني ولد في سنة 1173هـ في بلدة هحرة شوكان ونشأ بصنعاء.

أهم مؤلفاته:

1. فتح القدير في التفسير.
2. نيل الأوطار.
3. شرح منتقى الأخبار في الحديث.
4. كتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات.
مذهبه:

تفقه -رحمه الله- على مذهب الزيدية، وبرع فيه، وألف وأفتى، ثم خلع ربقة التقليد، وتحلى بمنصب الاجتهاد، وألف رسالة سماها "القول في أدلة الاجتهاد والتقليد".

عقيدته:

عقيدة الشوكاني عقيدة السلف من حمل صفات الله الواردة في القرآن والسنة على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف، وقد ألف رسالة في ذلك سماها "التحف بمذهب السلف".

وفاته:

توفى الشوكاني -رحمه الله- سنة 1250هـ فرحمه الله وأرضاه.

التعريف بهذا التفسير:

يعتبر هذا التفسير أصلًا من أصول التفسير، ومرجعًا مهمًّا من مراجعه؛ لأنه جمع بين التفسير بالدراية، والتفسير بالرواية، فأجاد في باب الدراية، وتوسع في باب الرواية، اعتمد في تفسيره على أبي جعفر النحاس، وابن عطية الدمشقي، وابن عطية الأندلسي، والقرطبي، والزمخشري، وغيرهم.

طريقة الشوكاني في تفسيره:

جمع بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية. رجح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن. اهتم ببيان المعنى العربي، والإعرابي، والبياني بأوفر نصيب. حرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة أو التابعين، أو تابعيهم، أو الأئمة المعتمدين، وبيَّن ما في الإسناد من الضعف، وقد يذكر الحديث معزوا إلى روايه من غير بيان حال الإسناد، لأنه يجده في الأصول التي نقل عنها.

وكذلك يهتم بذكر المناسبات بين الآيات. يحتكم إلى اللغة كثيرًا، وينقل من أئمتها كالمبرد وأبي عبيدة والفراء. كما أنه يتعرض أحيانًا للقراءات السبع، ولا يفوته أن يعرض لمذاهب العلماء الفقهية في كل مناسبة، ويذكر اختلافاتهم وأدلتهم، فيرجح ويستظهر ويستنبط، ويعطي نفسه حرية واسعة في الاستنباط؛ لأنه يرى نفسه مجتهدًا لا يقل عن غيره من المجتهدين.

نقده للروايات الضعيفة والموضوعة:

كان يذكر كثيرًا من الروايات الموضوعة أو الضعيفة ولا ينبه عليها. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية "55" من سورة المائدة: ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ...)) الآية، وقوله في الآية (67) منها: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...)) الآية يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة ولا ينبه على أنها موضوعة، ومع أنه يقرر عدم صلاحية مثل هذه الروايات للاستدلال على إمامة عليّ، ففي الآية الأولى يقول "راكعون" جملة حالية من قال الفعلية الذي قبله، والمراد بالركوع الخشوع والخضوع، أي: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاشعون لا يتكبرون.

ذمه للتقليد والمقلدين:

يقول صاحب التفسير والمفسرون: كذلك تلاحظ على الشوكاني أنه لا يكاد يمر بآية من القرآن تنعى على المشركين تقليدهم آباءهم إلا ويطبقها على مقلدي أئمة المذاهب الفقهية، ويرميهم بأنهم تاركون لكتاب الله، معرضون عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ا . هـ.

رأيه في حياة الشهداء:

يقرر الشوكاني أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون حياة حقيقية لا مجازية.

التوسل:

يعارض التوسل بالأنبياء والأولياء.

موقفه من المتشابه:

المؤلف سلفي العقيدة، فكل ما ورد في القرآن من ألفاظ توهم التشبيه حملها على ظاهرها، وفوض الكيف إلى الله، ولهذا نراه مثلًا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (255) من سورة البقرة: ((وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)) يقول: "الكرسي" الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته، وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة وأخطئوا في ذلك خطأ فاحشًا. اهـ

موقفه من آراء المعتزلة:

كان لا يميل إلى القول بمبادئهم بل يرد عليهم، ويعارضهم معارضة شديدة في أكثر من موقف.

موقف الشوكاني من مسألة خلق القرآن:

لم يرض الشوكاني موقف أهل السنة، ولا موقف المعتزلة من مسألة خلق القرآن، وإنما رضي أن يكون من العلماء الذين وقفوا في هذه المسألة، فلم يجزم فيها برأي، وراح يلقي باللائمة على من يقطع بأن القرآن قديم أو مخلوق.
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